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 لمن أراد أن يذكر  عنوان الخطبة
/اغتنام السلف 2/سرعة تصرم الأيام والأعوام 1 عناصر الخطبة 

م في طاعةه اللَّـهه  /العاقل يتعظ بمرور الأعوام 3لَأوقاتِه
 /استغلال الوقت فيما طاعة الل 4والأيام 

 نواف بن معيض الحارثي  الشيخ
 7 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

الأبصاره،   لأولي  عبرةً  ذلك  وجعل  والنَّهارَ،  الليلَ  يقل هبُ  الذي  للَّـهه  الحمدُ 
ن أراد أن يذََّكَّرَ  

َ
لْفَةً لم وأشهدُ أن لََّّ إله إلََّّ اللَّـهُ الذي جعل الليلَ والنهارَ خه

راً  مُبَش ه الساعةه  يدََيه  بين  اللَّـهُ  أرسله  مَن  على  اللَّـهُ  وصلى  شُكُوراً،  أراد  أو 
 نذيراً، وعلى آلهه وصحبهه، وسلَّم تسليمًا كثيراً.و 

 فأوصيكم ونفسي... أمََّا بعدُ: 
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لَةٌ مهنَ اللَّيَاليه لـَمَّا  "قاَلَتْ:    -رضي الل عنها-عن عائشة   قاَلَ رسولُ  ،  كَانَ ليَـْ
لاةا  :  -صلى الل عليه وسلم -اللـهه   ؟""يَا عاائِشاةُ ذاريِنِِ أات اعابَّدُ اللَّي ْ قُـلْتُ:   لِرابِِّ

قُـرْبَكَ  بُّ  لَأُحه إهنّ ه  قاَمَ    وَاللَّـهه  ثَُُّ  فَـتَطَهَّرَ،  فَـقَامَ  قاَلَتْ:  سَرَّكَ،  مَا  بُّ  وَأُحه
يَـزَلْ   فَـلَمْ  بَكَى  ثَُُّ  قاَلَتْ:  جْرَهُ،  بَلَّ حه حَتََّّ  يَـبْكهي  يَـزَلْ  فَـلَمْ  قاَلَتْ:  يُصَل هي، 

الْأَ  بَلَّ  حَتََّّ  يَـبْكهي  يَـزَلْ  فَـلَمْ  بَكَى  ثَُُّ  قاَلَتْ:  يْـَتَهُ،  لحه بَلَّ  حَتََّّ  رْضَ،  يَـبْكهي 
تَـبْكهي    َ اللَّـهه لِه رَسُولَ  يَا  قاَلَ:  يَـبْكهي،  رَآهُ  فَـلَمَّا  لصَّلَاةه،  يُـؤْذهنهُُ بِه بهلَالٌ  فَجَاءَ 

"أافالَا أاكُونُ عابْدًا شاكُوراً، لاقادْ  وَقَدْ غَفَرَ اللَّـهُ لَكَ مَا تَـقَدَّمَ وَمَا تَََخَّرَ؟ قاَلَ:  
آياة   لاةا  اللَّي ْ عالايَّ  فِ  ن ازالاتْ  )إِنَّ  فِيهاا:  ي ات افاكَّرْ   ْ والَا ق اراأاهاا  لِمانْ  وايْل   لْقِ  ،  خا

 )رواه[191آل عمران  ]()فاقِناا عاذاابا النَّارِ إلى قوله:    (السَّماوااتِ واالْْارْضِ 
 . وغيرهُ بألفاظٍ أخرى(ابنُ حبانَ، 

 
ؤمنين: إهنَّ الَأعوامَ تتصرَّمُ والأيامَ تنقضي،  

ُ
وهكذا عُمُرُ ابنه آدَمَ،  معاشرَ الم

:  -رضي الل عنها-سَنَةٌ تتبعُها سَنَةٌ؛ حتَّ ينقضيَ عُمُرهُُ، قال أبَو الدَّرداءه  
ا أنَت أيامٌ  إهنَّك لِ تَـزَلْ   إهذا ذهبَ يومٌ ذهبَ بعضُك، ابنَ آدمَ  "ابنَ آدمَ إهنََّّ

 في هَدْمه عُمُرهك منذُ يومَ ولدَتْكَ أمَُّك".
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 بِلأيامه نَـقْطعَُها *** وكلُّ يومٍ مضى يدُْنّه من الَأجَله إهنََّّ لنَـَفْرحَُ 
 

م في :  إخوة الإيمان أوَقاتِه اغتنامه  الَأمْثهلَةه في  أَسَْْى  الصالحُ  لقد ضرب سلفُنا 
ابنه  فعنه  متكاثهرةٌ،  فيه  وقصصُهم  متوافرةٌ،  هذا  في  وأَخبارهُم  اللَّـهه،  طاعةه 

ما ندمتُ على شيءٍ ندََمي على يومٍ  أنََّه قال: "   -رضي الل عنها-مسعودٍ  
البَصْريُّ  يزَهدْ فيه عملي"، وقال الحسنُ   غربت شمسُه، نقصَ فيه أَجلي، ولِ 

الل  دَراهمهه  رحمه  على  منه  عُمُرهه،  على  أَشَحَّ  أَحدُهم  أقَوامًا كان  "أدَركتُ   :
الفُضَيْلُ بنُ عهيَاضٍ  أقَوامًارحمه الل   ودَنَّنهيرهه"، وقال  يستحون من    : "أدَركتُ 

، فإهذا تحرَّك قال:   ا هو على الجنبه اللَّـهه في سواده الليله من طُوله الهجَْعَةه، إهنََّّ
الحارثه  بنُ  بهشْرُ  وقال  الآخرةه"،  من  قومي خذي حظَّكه   ، لكه هذا   ليس 

: "مَرَرْتُ برجلٍ من العُبَّاده بِلبَصْرَةه، وهو يبكي، فقلتُ: ما يُـبْكهيكَ؟  رحمه الل
أبَكي على ما فرَّطْتُ مهن عمري، وعلى يومٍ مضى مهن أَجلي لِ يََْسُنْ  قاَلَ:  

سَلَمَةَ  بنُ  حمَّادُ  وقال  عملي"،  التـَّيْميَّ في  رحمه الل   فيه  سليمانَ  أتَينا  "ما   :
اللَّـهُ فيها إهلََّّ وجدنَّه مطيعًا: إهن كان في ساعةه صلاةٍ وجدنَّه   ساعةٍ يطاعُ 
ئًا، أوَ عائدًا مريضًا، أوَ   مُصَل هيًا، وإهن لِ تكن ساعةَ صلاةٍ وجدنَّه إهمَّا مُتـَوَض ه
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سجده"
َ
الم أوَ قاعدًا في  الوَضَّاحُ قال  ،  هـ  ا.  مُشَي هعًا لجنازةٍ،  عَوَانةََ  رحمه  -  أبَو 

 : "صحبتُ يزَهيدَ بنَ زُريَْعٍ أرَبعين سَنَةً يزَدادُ في كل ه سَنَةٍ خيراً". -الل
 

مه تود هعون عامًا ماضيًا شهيدًا، وتستقبلون  أيها المسلمون: إهنَّكم في هذه الَأيا 
عْري عامًا مُقْبهلًا جديدًا، ذهب عامُكم شاهدًا لكم أو عليكم، فيا لي  تَ شه

اضي؟ وما ذا تستقبلون بهه العامَ الجديدَ؟ 
َ
 ما ذا أوَدعتم في عامهكمُ الم

على كَر ه   الخيره  من  ويزدادُ   ، مه الَأياَّ بمروره  طاعتُه  تزيدُ  الذي  هو  العاقلَ  إهنَّ 
ه فهو مغبونٌ، ومن أمَضى يومًا من عمرهه في  ، ومن كان يومُه كأَمسه الَأعوامه

ف أوَ  قضاه،  حق ه  أوَ  غيره  حصَّلَه،  حَمْدٍ  أوَ  ورَّثهَ،  مجدٍ  أوَ  أدََّاه،  خيٍر  رضٍ 
اقتبسَه علمٍ  أوَ  نفسَه  أَسَّسَه،  وظلمَ  يومَه  عَقَّ  زادًا كافيًا،  فقد  فاحتقهبوا   ،

ما   وتداركَوا   ، الحسناته من  أعمارهكم  في  واستكثهروا  شافيًا،  جوابًِ  وأعهد وا 
الهفَوا  من  قال  مضَى   ، الأوقاته فرصةَ  وبِدروا   ، وسلمته عليه  الل  :  صلى 

قبلا خمس   قبل ساقامِك، "اغتنِمْ خمسًا  قبلا هارامِك، وصِحَّتاك  : شباباك 
 . )الحاكم( لِك، وحياتاك قبل موتِك"وغناك قبل فقرِك، وفراغاك قبل شُغ
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الل   فاتقوا  الل -ألَّ  تحاسبوا،  -عباد  أن  قبلَ  أنفسَكم  وزنوا  ،  وحاسبوا 
توزنوا:   أن  قبل  إِلا أعمالَكم  إِنَّكا كاادِح   نساانُ  الِْْ أاي ُّهاا  رابِِكا كادْحًا  )يَا   

قِيهِ  *    فاساوْفا يُُااسابُ حِساابًً ياسِيراً*    فاأامَّا مانْ أُوتِا كِتااباهُ بيِامِينِهِ *    فامُلَا
ماسْرُوراً أاهْلِهِ  إِلا  أُوتِا  *    وايانقالِبُ  مانْ  ظاهْرهِِ واأامَّا  وارااء  فاساوْفا  *    كِتااباهُ 

إِنَّهُ ظانَّ أان لَّن  *    إِنَّهُ كاانا فِ أاهْلِهِ ماسْرُوراً*    واياصْلاى ساعِيراً*    يادْعُو ثُ بُوراً
 .[15 -6: نشقاقالَّ](هِ باصِيراًب الاى إِنَّ رابَّهُ كاانا بِ *  يُاُورا 

 
 . بِرك الل لي..

 
 



 7 من 6  

 الثانية:  الخطبةُ 
 

 ... للهه رب ه العالمهين الحمدُ 
 

بعدُ  مواقيتُ  :  أمََّا  والأيامَ  والليالَي  والأعوامَ  الشهورَ  إنَّ  المسلمون:  فيأي ها 
والنهارُ   والل يلُ  سريعًا،  وتمضهي  جميعًا  تنقضهي   ، الآجاله ومقاديرُ  الأعماله 
، ومَطيَّتانه تقر هبِنه كلَّ بعيد، وتُدنهيان كلَّ جديدٍ، وتجيئَانه   يتَعاقبانه لَّ يفتُُانه

،  بكل ه موعودٍ إلى يومه الق ، ولَّ يغتَُُّ بِلطمعه يامةه، والسعيدُ لَّ يركَنُ إلى الخدُعَه
لُه يستكمه يومًا لَّ  يدْرهكُه؟  وك؟  فكم من مستقبهلٍ  لغدٍ لَّ  مؤَم هلٍ  والان  )م مهن 

ُ خابِير  بِاا ت اعْمالُونا  لُهاا وااللََّّ ُ ن افْسًا إِذاا جااء أاجا را اللََّّ  [.11: المنافقون](يُ ؤاخِِ
 

بقَهي   الر حيلُ فيا من قد  يقَعُ  القليلُ، ولَّ يدرهي متَّ  تعُدُّ من عمُرهه  ! يا مَن 
سُك أعزُّ ما عليكَ  نف!  أدرهكها  ! يا من ستفوتُ أيامُهاستدرهكها   عليه أنفاسُه

 . ع  نفساه فمُعتِقُها أو موبقُها"فبائ كلُّ النِاسِ يغدو"فلا تُِلهكها: 
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كم  ؟!  وقضيتَها في الل هوه والمنامه !  كم ضي عتَ من أيامٍ   :يا من أقعده الحهرمانُ 
كم صَلاةٍ تركتَها،  ؟!  كم أعرضتَ عن قوله النصيحه ؟!  أغلقتَ بِبًِ على قبيحٍ 

لي   قل  نشَرتِا،  وشرورٍ  أتيتَها،  ومناههي  أضعتَها،  وحقوقٍ  أصبتَها،  ونظرةٍ 
ل  لأي ه يومٍ أخَّرتَ توبتَك؟! ولأي ه عامٍ ادَّخرتَ أوبتَك؟! إلى عامٍ قابه "برب هك: 

حا الأعماره،  وحولٍ  ةُ  مَدَّ إليكَ  فما  التوبةَ،    ولَّئل؟!  فبادهر  المقدار،  معرفةُ 
واحذره التسويفَ، وأصلحْ من قلبهكَ ما فسَد، وكنْ من أجلهكَ على رصَدٍ، 

وقرُبَ التحويلُ، والعمرُ يله العهدده، فقد أزَهفَ الرحيلُ،  وتعاهَدْ عمْرَكَ بتحص
حاتََّّ    داماا عابْد  ي اوْما القِيااماةِ لاا ت ازُولُ قا "يومَ القيامة:  سيُسألُ عنه المرءُ  أمانةٌَ،  

أايْنا   مِنْ  ف اعالا، واعانْ ماالِهِ  فِيما  عِلْمِهِ  أافْ نااهُ، واعانْ  عُمُرهِِ فِ ماا  يُسْأالا عانْ 
أابْلَاهُ  فِيما  جِسْمِهِ  أانْ فاقاهُ، واعانْ  وافِيما  التُمذي("اكْتاساباهُ،    بلالُ   قال،  )رواه 

تحبُّ أَن تموتَ؟ فيقولُ: لَّ، فيُقالُ:  يقُالُ لَأحدهنَّ:    عبادَ الرحمنه ":  بنُ سعدٍ 
أَن   يَُبُّ  فلا  سوف،  فيقولُ:  اعمل،  له:  فيُقالُ  أعَملَ،  حتَّ  فيقولُ:  ؟َ  لِه

اللَّـهه   عملَ  رَ  يؤخ ه أَن  إهليه  شيءٍ  وأَحَبُّ  يعملَ!  أَن  يَُبُّ  ولَّ  عز  -يموتَ، 
 . ا. هـ دنياه" ؤَخَّرَ عنه عَرَضُ ي ـُ، ولَّ يَُبُّ أَن -وجل

   ...وبِلسعادةه آجالنالحاته أعمالنا، اللهم اختم بِلصا
 ... ثُ صلوالهم تب على التائبين...ال


